الفصل الثاني 


الإحتباك المتشابه:
نوعٌ آخر من أنواع الإحتباك البلاغي نحاول الوقوف على مفهومه من خلال التأمل في شواهده القرآنية الكريمة , ولعل أوضح مفهوم له هو: أن يؤتى بكلامين في كلٍ منهما متقابلان متشابهان – أي أن يكون التقابل بين الألفاظ المتشابهة لفظاً ومعنى, فيحذف من الأول ما اثبت في الثاني, ومن الثاني ما أثبت في الأول ، ويدل ما بقي على ما حذف في كلٍ منهما , كما هو موضح في المخطط الأتي : 
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 (متشابه)       (متشابه)                      (متشابه)       (متشابه) 

 (الصبر)       (الذين كفروا)                (الذين كفروا)    (الصبر)  

وهذا النوع لا يقل جماليةً وأهميةً عن الإحتباك الضدي والأنواع الأخرى , وهو ثاني الأنواع من حيث كثرة وروده في القرآن الكريم فقد ورد في ثمانيةٍ وأربعين موضعاً في الكتاب العزيز , وفي هذا النوع تظهر جمالية الإيجاز كما في الأنواع الأخرى , وفي الإحتباك المتشابه أن يكون الذكر والحذف بين ألفاظٍ متشابهة – أي أنَّ الكلمة نفسها التي تحذف في الجملة الأولى تحذف في الثانية وبالعكس - , مثل (الجنة – الجنة) , (الحزن – الحزن), الخ من الألفاظ المشتركة في هذا النوع ، والتي سنتناولها في هذا الفصل بالتحليل والدراسة لشواهده من خلال موضوعات مجترحة من النصوص القرآنية الدَّالة عليه ، موضحين مواضع الإحتباك في الآيات الكريمات , كما نبين حسن موقعه وأثره , وجمالية نظمه وبلاغته في ما حذف وما بقي من الكلام , وقبل التحليل نورد الجدول الخاص به : 
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أولاً. مع النبي -(-  

1. تحريض النبي -(- المؤمنين على القتال 

قال تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُواْ أَلْفاً مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَفْقَهُونَ {65} الآنَ خَفَّفَ اللّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾  (الأنفال : 65-66) .

يأمر الله-(- نبيه محمداً -(- بأن يحرّض المؤمنين ويرغبهم بالصبر في القتال في سبيله والذود عن دينه بمقاتلة المشركين , كيف لا وهو كما وصفه الرسول -(- ((رأس الأمر الإسلام وأما عموده فالصلاة وأما ذروة سنامه فالجهاد))(
), والجهاد هو درع الإسلام الذي يحميه من المخاطر والعوارض , فضلاً عن أنه شعيرةٌ ترفع صاحبها في الجنة درجات , وما حل بالأمة اليوم من ذل وهوان, إلا بسبب البعد عن الدين  وترك الجهاد كما قال رسول الله -(- : ((لَئِنْ تَرَكْتُمْ الْجِهَادَ وَأَخَذْتُمْ بِأَذْنَابِ الْبَقَرِ وَتَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ لَيُلْزِمَنَّكُمْ اللَّهُ مَذَلَّةً فِي رِقَابِكُمْ لَا تَنْفَكُّ عَنْكُمْ حَتَّى تَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ وَتَرْجِعُوا عَلَى مَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ))(
). 

وبين ( في الآية الأولى أن المسلمين إن صبروا سيغلبوا عشرة أضعافهم وكان ذلك في بداية الإسلام , وكان هذا يشق عليهم , فخفف الله عنهم العدد فجعل الواحد مقابل الاثنين بعد أن كان الواجب على الواحد أن لا يفر من العشرة , رحمةً بهم(
). 

وذكر سبحانه في الآية الأولى على سبيل الإيجاز لفظ (الصبر) في الجملة الأولى , وذكر لفظ (الذين كفروا) في الجملة الثانية وحذف مثليهما في كلٍ من الجملتين على سبيل الإحتباك , قال أبو حيان : ((والتقييد بالصبر في أول كل شرط لفظاً هو محذوف من الثانية لدلالة ذكره في الأولى , وتقييد الشرط الثاني بقوله من الذين كفروا لفظاً هو محذوف من الشرط الأول في قوله : يغلبوا مائتين , فانظر إلى فصاحة هذا الكلام حيث أنه أُثبت قيدٌ في الجملة الأولى وحذف نظيره في الثانية , وأُثبت قيدٌ في الثانية وحذف من الأولى))(
) .  

ووضح غيره من العلماء والمفسرين هذا الكلام وقال إنَّ الآية من الإحتباك حيث أنه ذكر وصف (الصبر) في الجملة الأولى دليلاً على حذفه من الثانية , وذكر الكفر في الجملة الثانية دليلاً على حذفه من الجملة الأولى(
), وهذا في غاية الفصاحة والإيجاز كما لا يخفى , وعلى هذا يكون تقدير الآية الكريمة :

إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين من الذين كفروا
             وإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا 

ولما كان الصبر من أكثر عوامل النصر في المعركة كان شديد الطلب , ولهذا ذكره في جانب المؤمنين أولاً إشعاراً بأهمية هذا الأمر , كما انه لم يذكر الذين كفروا إيجازاً واختصاراً فقد دل ما ذكر على ما حذف . 

كما أنَّ هناك احتباكاً ثانياً في الآية الثانية حيث ((ذكر في الأول صابرة دلالة على حذفه ثانيا , وذكر ثانيا الإذن دليلا على حذفه أولاً))(
) . أي انه حذف في آية التخفيف من الجملة الأولى (بإذن الله) لدلالة الثانية عليها , و (الصابرة) ثانياً لدلالة الصابرة الأولى عليها وتقدير الآية الكريمة : 

إن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين بإذن الله
وان يكن منكم الفٌ صابرون يغلبوا الفين بإذن الله 

ومن خلال هذين الإحتباكين تظهر فصاحة هذا الكلام وجماليته ونضارة بلاغته في الإيجاز والاختصار البليغ . وقد أوثر التعبير بـ (الحض) بدلاً من غيرها من الألفاظ , لما فيها من الدلالة على المبالغة في الحث على هذا الأمر وهو – الجهاد – وهو مأخوذ من (الحرض) , وهو أن ينهك المرض صاحبه فيتبالغ فيه حتى يشفى على الموت , فجاءت هذه اللفظة مناسبة لهذا الموضع لأهميته أي فكأنه ينسبه إلى الهلاك لو تخلف عن المأمور به(
).  

وقد فصلت جملة ﴿إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ ﴾ , لأنها لما جعلت بياناً لإجمال كانت مستأنفة استئنافاً بيانياً , لان الإجمال من شأنه أن يثير سؤالاً عن الحال إذا كان العدو أكثر من هذا العدد , ماذا يعمل ؟ والجواب هو : يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال بهذه الكيفية(
).  

وثمة بلاغة في تكرار المعنى الواحد , وهو مقاومة الجماعة لأكثر منها , مرتين قبل التخفيف وبعده , وذلك للدلالة على أن الحال مع القلة والكثرة واحد  ولا تفاوت . لأن الحال قد تتفاوت بين مقاومة العشرين للمائتين , والمائة للألف , فكذلك بين المائة للمائتين , والألف للألفين(
). ومعنى بإذن الله , بإرادته وتمكينه , كما أن هذا التكرار يفيد عدم اختصاص هذه البشارة بهذا العدد بل هي جارية في كل عدد بإذن الله, كما فيه بشارةٌ للمسلمين بأن عساكرهم سيتجاوز عددها العشرات والمئات إلى  الألوف(
).  

وجاء التعريف باسم الموصول في قوله ﴿من الذين كفروا﴾ للإيماء إلى أن وجه بناء الخبر كالآتي , وهو سلب الفقاهة عنهم(
), أي أن سبب الغلبة هو أن الكفار قوم لا يفقهون , وثمة سؤال تثيره الآية , وهو ما صلة الفقه بالغلبة في ظاهر الأمر ؟ فبينهما صلة حقيقية وقوية ,إذ إن الفئة المؤمنة إنما تمتاز بأنها تعرف طريقها , وتفقه منهجها , وتدرك حقيقة وجودها وغايتها , وهي كذلك تفقه حقيقة الألوهية , وحقيقة العبودية , فتفقه أن الألوهية لابد أن تنفرد وتستعلي , وأنَّ العبودية يجب أن- تكون لله-(- وحده لا شريك له , وأنها الأمة المسلمة المهتدية بهدى الله , المنطلقة بإذن الله لإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد وحده , وأنها هي المستخلفة في الأرض لتعلي كلمة الله وتجاهد في سبيله , فكل هذا فقه يكسب في قلوب العصبة المسلمة النور والثقة, والقوة واليقين , ويدفع بها إلى الجهاد في سبيله في قوةٍ , وفي طمأنينةٍ للعاقبة التي تضاعف القوة , في حين إن أعداءهم قوم (لا يفقهون) , قلوبهم مغلقة , وبصائرهم مطموسة وقوتهم كليلة عاجزة مهما تكن متفوقة ظاهرة , فهي قوة منقطعة معزولة عن الأصل الكبير , فهم يقاتلون على غير احتساب وطلب ثواب كالبهائم , وهذه هي العلاقة بين الفقه والغلبة(
). 

ولأهمية النصر ومطلوبيته ختمت الآية الثانية بقوله-(- : ﴿والله مع الصابرين﴾ , وذلك ترغيباً في الثبات على الجهاد , وتبشيراً بالنصر والغلبة لأنه من كان الله معه هو الغالب لا محالة(
), ولأن عامل الصبر من العوامل المهمة للنصر , والمراد بالصبر هنا غير عامل الثبات الذي ذكر في مطلع عوامل النصر في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُواْ وَاذْكُرُواْ اللّهَ كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلَحُونَ ﴾ (الأنفال : 45) , لان الثبات يكون عند لقاء العدو ومقابلته لأول وهلة , أما الصبر فهو أشد , فهو بعد بدء القتال وأثناء النزال , وهو مرحلة أشد على النفس , وأصعب على الفرد , لما فيها من عنتٍ ومشقةٍ وألآم , إذ يرى المقاتل الرؤوس تتهاوى والأشلاء تتناثر, والدماء تنهمر , وهذه الحالة تدعو النفس إلى الذعر والقلق والاضطراب , مما قد يضعف نفس المقاتل , وتحدثه بالفرار والهرب , وعدم الاستمرار بالقتال حتى النهاية، وهذا أمرٌ إن حدث فهو في غاية الخطورة , إذ بعده الهزيمة الماحقة , ولهذا أمر الله-(- المجاهدين أن يثبتوا عند لقاء العدو وإن يصبروا في قتاله حتى النهاية مهما كانت الأهوال والآلام , والله ناصرهم سبحانه(
). 

*******
2. تعليم الأدب مع النبي  -(-  
قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا وَلاَ مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ وَاللَّهُ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيماً ﴾ (الأحزاب : 18) 

تتحدث هذه الآية عن قضيةٍ كانت تحرج النبي -(- , وهي مكوث أصحابه في بيته بعد تناول الطعام , وإنما يحصل الإحراج لأنّ النبي سينشغل بما لا يعنيه ويصد عما يعنيه , كما أن هذا كان يسبب ضيقاً في منزله -(-(
). وكان ( شديد الحياء, فيحجب الحياءُ النبيَ عن تذكيرهم بهذا الأمر , فانزل الله هذه الآية(
).   

وقوله تعالى ﴿فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ ﴾ أي : من إخراجكم , فهو على تقدير المضاف لقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ﴾ , فدل ذلك على أن المستحيا منه شيءٌ معنوي , وليس ذوات الصحابة – رضوان الله عنهم - , ويقول الالوسي : ((فلو كان المراد الاستحياء من ذواتهم لقال سبحانه , والله لا يستحي منكم , فالمراد بالحق : إخراجكم أو المنع عن ذلك , ووضع الحق موضعه لتعظيم جانبه))(
), كما ذكر أن في الآية احتباكاً, والأصل :    
..... فيستحي منكم من الحق
والله لا يستحي منكم من الحق  

فحرف الجر (من) للابتداء و (من) الثاني للتعليل . فحذف من الأول (من الحق) لدلالة الثاني عليه , وحذف من الثاني (منكم) لدلالة الأول عليه(
). 

ثانياً. الأمر بنصرة الدعوة والثبات على دين الله  
قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونوا أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ فَآَمَنَت طَّائِفَةٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَت طَّائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آَمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ ﴾ (الصف : 14) .

تبين هذه الآية دور النصرة في جهاد أهل البغي والكفر ونشر عقيدة التوحيد , وان نصرة هذا الدين في زمن المحن من أهم فروض الأعيان , كما تعرض جانباً من أخبار تاريخ الرسل , وهو مؤازرة الحواريين لنبي الله عيسى -(- وكيف نصر الله هذه الطائفة المؤمنة المجاهدة على عدوها بقوله : (فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آَمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ( , وهي بشرى للمدافعين عن حياض هذا الدين من المجاهدين الذين سكبوا دماءهم على طريق المبادئ والدعوات , بأن هذا الطريق له عاقبة الخير في الدنيا والآخرة وأنهم منصورون بأمر الله -(- وبإذنه . 

والملاحظ على هذه الآية من ظاهرها أنها تشبه الكون بالقول , وهذا لا يعقل إذ لا وجه لتشبيه الكون بالقول , إلاّ إذا أُولت على معناها , كما ذهب الزمخشري حيث قال: ((التشبيه محمول على المعنى ,وعليه يصح , والمراد : كونوا أنصار الله كما الحواريون أنصار الله حين قال لهم : (من أنصاري إلى الله) ))(
). وذكر مكي بأن الكاف في (كما) نعت لمصدر محذوف أي : كونوا كوناً كما قال الحواريون(
). ورد القنوجي هذا القول حيث قال : ((وفيه نظر إذ لا يؤمرون بأن يكونوا كوناً))(
), وكذلك يُرد هذا الرأي من حيث أن النحاة منعوا أن يشتق من الأفعال الناقصة مفعولاً مطلقاً , فلا يقال : كان كوناً(
). والوجه الذي يعول هو أن الكاف في محل نصب على إضمار القول أي : قلنا لهم ذلك كما قال عيسى-(- للحواريين(
), أي قلنا لهم ذلك قولاً كقول عيسى للحواريين , وجعلت الآية من الإحتباك والأصل : 

يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله حين قال لكم النبي : من أنصاري إلى الله

كما كان الحواريون أنصار الله حين قال لهم عيسى بن مريم : من أنصاري إلى الله

فحذف من كلٍ منهما ما دلَّ عليه المذكور في الآخر(
), حيث حذف من الأول : (حين قال لكم النبي من أنصاري إلى الله ؟) لدلالة الثاني عليه , وهو قول عيسى -(-, ومن الثاني : (كما كان الحواريون أنصار الله) لدلالة الأول عليه وهو قوله تعالى :  (كونوا أنصار الله) . 

وسبب هذا التشبيه هو لقصد التنظير والتأسي , فقد صدق الحواريون وعدهم لله ولرسوله , وثبتوا على الدين ولم تزعزعهم الفتن والتعذيب(
). 

والحواريون : مشثقٌ من الحَوَر وهو البياض(
), واختلف في سبب تسميتهم بالحواريين , فقيل لنقاء باطنهم وظاهرهم(
), وقيل سموا بذلك لانهم أصفياؤه وخلصاؤه(
), وقيل لأنهم كانوا يحترفون مهنة القصر , وهي تبييض الثياب(
), وقيل الحواريون : المجاهدون(
). 

وفي إضافة الأنصار إلى لفظ الجلالة في قوله : ﴿كُونوا أَنصَارَ اللَّهِ ﴾ تعظيم وتشريف لهذه الطائفة المجاهدة .     

*******
ثالثاً.  محاججة الله للمشركين  
قال تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الأرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَاباً فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْهُ بَلْ إِن يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضاً إِلاّ غُرُوراً ﴾ (فاطر : 40) 

جاءت هذه الآية وأخرى في سورة الأحقاف هي قوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ اِئْتُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (الأحقاف :4) , تكشفان عن محاججة الله-(- للمشركين عُبّاد الأصنام , وهي محاججة تقوم على تحكيم العقل الصريح , وهي طلب الله -(- من المشركين أن يروه خلقاً من خلق أصنامهم التي يعبدونها , مهما كان صغيراً , لأنه سبحانه يعلم أنهم سيلتفتون يميناً وشمالاً فلا يجدون شيئاً من هذه المخلوقات , وسيكون موقفهم موقف الخاسر من المعركة حتماً , فهو ( يحاججهم بكتابه المنظور ليكون أبلغ في المحاججة , لانَّه محسوس لا يقبل الجدل والمغالطة . 

وانطوت الآيتان في سورة فاطر وسورة الأحقاف على الإحتباك , حيث حذف من الأول الاستفهام عن الشِركة في الأرض لدلالة الشِركة في السماء عليه ثانياً , وحذف الأمر بالإراءة في (اروني) من الثاني لدلالة الأمر بالرؤية في الأول(
), وعلى هذا يكون التقدير : 
قل أرايتم شركاؤكم الذين تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك فيها ( أو حتى يستحقوا الشركة فيها ) , واروني ماذا خلقوا من السماء أم لهم شرك فيها .
وتظهر بلاغة هذا الإحتباك بتحصيل المعنى الكامل من غير نقصٍ , مما لا يخفى على ذي  لبٍ لما فيه من حسن المقابلة في اختيار المحذوفات بحيث لا يخل بالمعنى بل يزيده شرفاً ويرتفع عن الوضوح الممل الذي لا يليق بالعقول السليمة المرهفة . 

كما أنَّ تخصيص الشركة مع ذكر السماوات مع انه لا شركة فيها ولا في الأرض , القصد منه إلزامهم بما هو مسلم له وظاهرٌ لكل أحد , واثر انتفاء الخلق مع ذكر الأرض لان مخلوقات الأرض مشاهدة للناس وان ليس لما يدعونهم من دون الله أدنى عمل في إيجادها , وأما الموجودات السماوية فهي محجوبة عن العين لا عهد للناس بظهور وجودها , ولا تطورها فاتبع في حجاجهم هذا السبيل إرخاء العنان أيضاً(
). 
وبدأت الآية بـ (قل) توبيخاً لهم , وبسؤالهم في قوله ﴿أَرَأَيْتُم﴾ على سبيل الاستفهام التقريري , وخرج الأمر في قوله ﴿أَرُونِي﴾ إلى معنى التبكيت والتعجيز , وهو كناية عن النفي , لأنهم إن لم يخلقوا من الأرض فلا يستطيعوا أن تروني شيئاً(
).  

أما الاستفهام في قوله ﴿ماذا خلقوا﴾ ليس تحصيل علم , فالله متنزِّه عن ذلك , لأنه عالمٌ بما كان وما سيكون-(- , بل هو استفهام إنكاري أُريد به التبكيت والتعجيز, أي أراد سبحانه أن يذكرهم بأن أصنامهم التي يعبدونها عاجزة عن أن تخلق أيَّ شيء في هذا الوجود,مما يستدعي قصور عقلهم في أنهم ارتضوا عبادتها على معرفتهم بعجزها.
وذكر المفسرون أنَّ ﴿اَرَأَيْتُم﴾ ينزل منزلة (اخبروني) فهو كناية عنه لأن الاستفهام يستدعي ذلك(
). وجاءت (من) في الآية لتزيد من عجز هؤلاء من الآتيان بأيِّ شيءٍ مهما كان صغيراً , فهي للتبعيض , أي أيَّ جزءٍ من الأرض , فنزل معهم في التعجيز إلى أدنى درجات يأسهم عن تحقيق المطلوب ليبصروا ما هم فيه من الضلال , ويكرر الإنكار في الاستفهام المقدر بعد (أم) والمعنى : ليس لهم شرك مع الله في السماوات(
).  

واتبع في حجاجهم سبيل إرخاء العنان ولكي لا يدع لانحراف نفوسهم أي سبيل أو حجة , يأخذ عليها الطريق فيطالبها بالحجة والدليل وذلك بقوله في سورة الأحقاف ﴿اِئْتُونِي بكتاب من قبل هذا﴾ وهذا يراد منه إظهار عجزهم وقصورهم عن الإتيان بذلك(
), والمعنى : إن كنتم في شكٍ من هذا فقد أمهلتكم حتى تأتوني بعد الاستقراء , وزيد في إرخاء العنان بالترديد الذي أوحت به (أو) , أي فإن لم تستطيعوا ذلك فـ (إثارة من علم) , أي بقية من علمٍ ثابت أو اثر أو رواية تؤيدكم أو علامة من أسلافكم تعدونها علماً في ذلك(
). 

رابعاً. حال المؤمن وحال الكافر  
قال تعالى: ﴿أَفَمَن يَمْشِي مُكِبّاً عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيّاً عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ (الملك : 22) . 

ترسم هذه الآية صورتين مختلفتين متضادتين بين موقفين مختلفين , اختيرت فيها الألفاظ والمفردات لتكون ذا أثرٍ بالغ في المستوى الشعوري للمتلقي من خلال هاتين الصورتين , الأولى صورة الشقي المنكود الضال عن طريق الله , فهو دائماً في تعثر , وأبداً في عناء وفي ضلال(
), والثانية صورة السعيد المهتدي إلى الله المتبع هداه, ومن خلال هاتين الصورتين المتقابلتين تُرسم حياة الإيمان التي هي اليسر والاستقامة والهدى , وترسم حياة الكفر التي هي العسر والانحراف والضلال , والقرآن الكريم يركز على إبراز التخالف والتضاد لصالح أحد المتقابلين ويركز عليهما لفائدة المقارنة التفصيلية التي يقوم بها, وفي هذا تجسيم الحقائق وإطلاق الحياة في الصور, على طريقة القرآن في التعبير بالتصوير(
).

ويلاحظ أنَّ الآية مكونة من كلامين الأول قوله: ﴿ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبّاً عَلَى وَجْهِهِ﴾, والثاني قوله : ﴿ أَمَّن يَمْشِي سَوِيّاً عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾, وكل كلام من هذين الكلامين مكون من جملتين , هما المفضل  والمفضل عليه , ولكنَّه حذف من كل ما اثبت في الآخر على سبيل الإيجاز بالإحتباك , قال الزركشي: ((فيه جملتان حذف نصف كل واحدة اكتفاءً بنصف الأخرى))(
), وعلى هذا يكون تقدير الآية الكريمة: 
أفمن يمشي مكباً على وجهه أهدى ممن يمشي سوياً على صراطٍ مستقيم

أمَّن يمشي سوياً على صراطٍ مستقيم أهدى ممن يمشي مكباً على وجهه
ومما يعضد هذا التقدير , أنَّ افعل التفضيل لا بد في معناه من المفضل والمفضل عليه , وهنا وقع السؤال عمن في نفس الآمر , هل هذا أفضل من ذلك أم ذلك أهدى من هذا ؟ , فلابد ملاحظة من أربعة أمور , وليس في الآية إلا نصف إحدى الجملتين ونصف الأخرى , والذي حذف من هذه مذكور في تلك, والذي حذف من تلك مذكورٌ في هذه , فحصل المقصود مع الإيجاز والفصاحة(
).  

أما البقاعي فله كلامٌ مختلف , فقال : ((ذكر الكبَّ أولاً دليلاً على ضده ثانياً , والمستقيم ثانياً دليلاً على المعوج أولاً , وسره أنَّه ذكر أنكأ ما للمجرم وأسر ما للمسلم))(
). فاستغنى عن وصف الطريق بالالتواء لدلالة مقابله بالاستقامة في التمثيل الثاني(
), واستغنى عن الاعتدال والنظر إلى الأمام لدلالة مقابله وهو الانكباب , وعلى هذا يكون تقدير الآية الكريمة : 

أفمن يمشي مكباًً على وجهه بطريقٍ معوجٍ ملتويا أهدى أمَّن

يمشي معتدلاً على رجليه رافعاً بصره سوياً على صراطٍ مستقيم

وثمة بلاغة تكمن بعدم التصريح بطريق الكافر , بل أشير إليه بما دلَّ على توعره وعدم استقامته أي ( منكباً ) , لان ما عليه الكافر لا يليق أن يسمى طريقاً(
).

وفي الآية استعارة تمثيلية هي ((مثل للمؤمن والكافر))(
), على وجه التصوير الحسي ,إذ استعار التعبير القرآني للكافر التركيب : ( يَمْشِي مُكِبّاً عَلَى وَجْهِهِ(  , واستعار للمؤمن التركيب : ﴿ يَمْشِي سَوِيّاً عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾, ويجلي التركيبان المستعاران حقيقة كل منهما في أجل بيان للعين والفكر , فالكافر بالاستعارة التي بثت الحياة في مفاصل الصورة جسدت حقيقة الكافر وقرَّبتها بالطريقة الحسِّية الموحية , الأكثر تأثيراً من الطريقة الذهنية التجريدية في الحس والوجدان وذلك لما فيهما من   ((البيان بالإخراج إلى ما يدرك بالإبصار))(
) , فالانكباب على الوجه يوحي بالتعثر والاضطراب والعمى , وكذلك الكفر فهو حاجب أبصار القلوب عن إدراك الإيمان والهدى , فالكافر كالأعمى الماشي على غير هدىً وبصيرة(
).

فجاءت الآية بتمثيل حال الكافر والمؤمن في الدنيا والآخرة بحال المشي في الطريق , فالكافر يمشي في طريقٍ معوج إلى نهايةٍ مسدودة وهو طريق الكفر والضلال هذا في الدنيا أمَّا في الآخرة فهو يمشي مكباً على وجهه حقيقةً كما جاء في الحديث , إنَّه قيل للنبي -(- : كيف يمشي الكافر على وجهه ؟ فقال ( : ((أليس الذي أمشاه  على رجليه في الدنيا قادرٌ على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة))(
).   

أما المؤمن فهو يبصر طريقه , فيمشي في طريقٍ معتدلٍ يوصله إلى رضا الله -(- وهو الإسلام , وفي الآخرة يمشي مرفوع الرأس معتدلاً حتى ينتهي إلى الجنة . وعلى هذا يكون في الآية ثلاث استعارات تمثيلية الأولى في قوله تعالى: ( مُكِبّاً عَلَى وَجْهِهِ (  في الدنيا , وهي تشبيه لحال المشرك في تقسيم أمره بين الآلهة طلباً للذي ينفعه منها , الشاك في انتفاعه بها , بحال السائر قاصداً أرضاً معينة ليست لها طريق جادة فهو يتتبع بنيات الطريق الملتوية فيلتبس عليه الآمر , ولا يؤمن بالطريقة التي تبلِّغه إلى مقصده , فيبقى حائراً يتعرف أثار أقدام الناس وأخفاف الإبل فيعلم أنها الطريق المسلوكة أو المتروكة , وفي هذه التمثيلية تمثيلية أخرى قائمة على تشبيه حال المتحير المتطلب للآثار في الأرض بحال المكب على وجهه في شدة اقترابه من الأرض(
). 

أما الثالثة فهي في قوله تعالى : ﴿ يَمْشِي سَوِيّاً  ﴾, حيث شبه المؤمن بالله -(- الواثق بنصره بحال الماشي في طريق جادة واضحة لا ينظر إلا إلى اتجاه وجهه فهو مستوٍ في سيره(
).

ولم يذكر جواب هذين الاستفهامين , وأيهما هو الأهدى ؟ وذلك اعتماداً على  أنَّ العقل يقول الذي يمشي سوياً على صراطٍ مستقيمٍ أهدى ممن يمشي مكباً على وجهه(
) . 

كما أنَّ الاستفهام في الآية خرج إلى معنى الإنكار, إنكار أن يستويا مثلاً في حياتهما , ويوحي الاستفهام كذلك بإيحاء التعجيب , التعجيب ممن يجعلهما يستويان(
).
خامساً. مماطلة أهل الباطل وكذبهم 
قال تعالى : ﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَاء اللّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلاَ آبَاؤُنَا وَلاَ حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم حَتَّى ذَاقُواْ بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إَلاَّ تَخْرُصُونَ ﴾  (الأنعام : 148) . 

تعرض الآية الكريمة حال المشركين بعد انقطاع حبل حجَّتهم من السبب الذي دعاهم إلى تحريم ما أحلَّ الله لهم كالبحيرة والسائبة وغيرها , فعدلوا إلى قولهم بالمشيئة بأن الله لو شاء أن لا نشرك نحن ولا آباؤنا لما أشركنا ولما حرمنا هذه الأشياء , أما وقد شاء الله لنا ذلك فقد وقع منا(
), يقول أبو حيان : ((وأوردوا ذلك على سبيل الحوالة على المشيئة والمقادير مغالطةً وحَيدَةً عن الحق وإلحاداً لا اعتقاداً صحيحاً))(
), وأورد أيضاً : ((ويحتمل أن تكون المشيئة بمعنى الرضا , أو بمعنى الأمر والدعاء , لأنهم قالوا : إنَّ الله امرنا بذلك , ويحتمل أن قالوه استهزاءً وسخرية))(
). وذكر البقاعي أنَّ في الآية احتباكاً , والتقدير : 
سيقول الذين أشركوا كذباً لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا 

من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم فأشركوا وحرَّموا ما أحلَّ الله
إذ جاء إثبات الإشراك أولاً دليلاً على حذف مثله ثانياً, وإثبات التكذيب ثانياً دليلاً على حذف مثله أولاً(
).

ومما يعضد هذا التقدير أنَّ قوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم﴾,أي كذَّبَ الذين من قبلهم أنبياءهم مثل ما كذبك هؤلاء , فشبه تكذيبهم بتكذيب المكذبين من قبلهم , كما تدل على أنَّ الذين أشركوا قصدوا بقولهم: ﴿ لَوْ شَاء اللّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلاَ آبَاؤُنَا( , تكذيب النبي-(-إذ دعاهم إلى الإقلاع عمَّا يعتقدون فكذلك الأمم قبلهم كذَّبوا رسلهم مستندين إلى هذه الشُّبَه , فسمى استدلالهم هذا تكذيباً , لأنهم ساقوه مساق التكذيب والإفحام(
).

وتظهر بلاغة الإحتباك في إخفاء التكذيب أولاً لإثباته لهم ثانياً , وحذف الإشراك ثانياً لإثباته لهم أولاً , فحصل بذلك إيجاز مع ملامسة للعقول المرهفة التي تتذوق المعاني بأقل الألفاظ . 

       وقوله تعالى : : ﴿حَتَّى ذَاقُواْ بَأْسَنَا﴾ غاية للتكذيب قُصد منها دوامهم عليه حتى آخر أوقات وجودهم , فلما أتاهم بأس الله وذاقوه هلكوا , والذوق هنا مجاز استعمل بدلاً عن الإحساس والشعور , فهو من  استعمال المقيد في المطلق , وفي إضافة البأس إلى ضمير الله -(- لتعظيم أمر هذا البأس في النفوس وتهويله(
). 

سادساًً. دعوة اليهود والنصارى  
قال تعالى : ﴿وَقَالُواْ كُونُواْ هُوداً أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُواْ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (البقرة : 135) .  

تتحدث هذه الآية عن اليهود والنصارى , وكيف أنَّ كل فرقةٍ منهم تدعي أنَّها على الهدى , وأنَّه لا هدى لمن لا يتبع ملتها , وذكر العلماء أنَّ (أو) لتنويع المقال لا للتخيير(
), لأنَّ ((كلَّ واحدٍ من الفريقين يكفر الآخر))(
). فاليهود يكفرون النصارى , والنصارى تكفر اليهود , فليس المراد بأنكم إذا كنتم على أيِّ الملتين فقد اهتديتم , بل أنَّ اليهود قصرت الهدى باتباع اليهودية , وكذلك النصارى قصرت الهدى باتباع النصرانية. ويتضح من هذا أنَّ في الآية إيجازاً بالحذف على سبيل الإحتباك , وتقدير الآية الكريمة :

                              وقالت اليهود كونوا هوداً تهتدوا 

                              وقالت النصارى كونوا نصارى تهتدوا(
)
فحذف من الأول (تهتدوا) لدلالة مثله عليه في الثاني , ومن الثاني الفعل (كونوا) لدلالة مثله عليه في الأول .

ومما يعضد هذا التقدير أنَّ (الواو) في (قالوا) عائدة على اليهود أولاً وعلى النصارى ثانياً , وتوزع القول عليهما , يقول ابن مسعود : ((ليس هذا القول مقولاً لكلهم أو لأي طائفةٍ كانت من الطائفتين بل هو موزعٌ عليهما على وجه خاص تقتضيه حالهما اقتضاءً مغنياً عن التصريح به , أي قالت اليهود كونوا هوداً , والنصارى كونوا نصارى))(
). 

وجمع  (القولين في قوله : : ﴿ وَقَالُواْ﴾ لبيان أنَّ ملةَ الكفر واحدة , ولكي يوجه ( نبيه محمداً -(- أن يواجههم بكلمةٍ واحدة ﴿قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (
). 

وهذه الآية كقوله تعالى : ﴿وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ ﴾  (البقرة : 120) , وفي هذه الآية احتباكٌ أيضاً كسابقتها , وتقدير الآية : 
ولن ترضى عنك اليهود حتى تتبع ملتهم

ولا النصارى ترضى عنك حتى تتبع ملتهم  

فحذف من الأول (تتبع ملتهم) لدلالة مثله عليه ثانياً , وحذف من الثاني (ولن ترضى عنك) لدلالة مثله عليه أولاً , وهذا في غاية الإيجاز والفصاحةِ كما لا يخفى , إذ إنَّ الإحتباك عمل على تقوية المعنى من خلال هذا الحذف وعدم تكرار الكلمة نفسها في الآية , ولبيان أنَّ ملة الكفر واحدة كما مرَّ . 

وأُثر استعمال النفي بـ (لن) في (ولن ترضى( على غيرها من الأدوات , لأن النفي فيها يدل على المبالغة في التأييس , وذلك لأنها لنفي المستقبل(
). أي أنهم لن يرضوا عنك أبداً . 

ومعنى الغاية في ﴿حتى تتبع ملتهم﴾ ,(( الكناية عن اليأس من إتباع اليهود والنصارى لشريعة الإسلام يومئذ , لأنهم كانوا لا يرضون إلا بإتِبَاعِ ملتهم فهم لا يتبعون ملته))(
).
سابعاً. المس والإرادة  
قال تعالى: ﴿وَإِن يَمْسَسْكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَآدَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ (يونس : 107) 

      يخاطب الله ( نبيه محمدا -(- في جانب من جوانب العقيدة , وهو جانب الخير والضر (( فالضر نتيجةٌ لازمةٌ لسنةِ الله الجارية حين يتعرض الإنسان لأسبابه , وكذلك الخير))(
), يخاطبه بأنَّه إن مسه أو مسَّ غيره الضر فلا كاشف ولا دافع لهذا الضر إلا هو ( , وان يردك أو أياً غيرك بخيرٍ فلا أحدٌ يستطيع منعه عنك , لأنَّه من فضله(  يصيب أياً شاء من عباده ويوضح هذا قوله ( : ((يا غلام إني معلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فلتسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف))(
).

ويلاحظ في الآية أنَّه أتى بلفظ المس في جانب الضر , وبلفظ الإرادة في جانب الخير , وحذف من كلٍّ ما اثبت في الأخرى . 

قال الزمخشري : ((فإن قلت: لم ذكر المسّ في أحدهما، والإرادة في الثاني؟ قلت: كأنه أراد أن يذكر الأمرين جميعاً: الإرادة والإصابة في كل واحد من الضرّ والخير، وأنه لا رادّ لما يريده منهما ، ولا مزيل لما يصيب به منهما ، فأوجز الكلام بأن ذكر المسّ وهو الإصابة في أحدهما، والإرادة في الآخر؛ ليدلّ بما ذكر على ما ترك))(
). وبهذا وقع حذفٌ من الطرفين على سبيل الإحتباك , ولكنَّ الزمخشري سماه إيجازاً ولم يسمه احتباكاً , أما غيره فقد سماه احتباكاً , لأنَّه ذكر المس في الجملة الأولى دليلاً على إرادته ثانياً , والإرادة في الجملة الثانية دليلاً على حذفها أولاً , ليدل بما ذكر في كلِّ جانب على ما ترك في الجانب الآخر(
). وعلى هذا يكون تقدير الآية الكريمة : 
وإن يرد الله مسك بضرٍ فلا كاشف له إلا هو

                       وإن يرد الله مسك بخير فلا راد لفضله   

كما أنَّ النظم بالإحتباك فيه تنبيه على أنَّ الرسول -(- مرادٌ بالخير بالذات , وبالضر بالعرض , تطييباً لقلبه  , لما تكرر في هذه السورة من إحقاق العذاب على الكافرين والفاسقين والتيئيس من الظالمين , فلما تقرر ذلك حسن موقع قوله مبيناً ذلك الفضل ﴿يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ (
). 

كما أنَّ هذا الترتيب في النظم جاء لاقتضاء المقام تأكيد كل من الترغيب والترهيب(
). 

ومن لطائف الآية تقديم لفظ الضر على الخير , وذلك لأنَّه أخر لفظ الضر في الآية التي قبلها: ﴿وَلاَ تَدْعُ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَنفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ .... ﴾ (يونس : 106), فناسب أن يكون الابتداء بجملة الشرط المتعلقة بالضر , وقدم كذلك لأنَّ الكفار لما كان يتوقع منهم الضر للمؤمنين , ولا يرجى منهم النفع لهم , كان تقديم جملة الضر أكد في الإخبار , ولهذا بدئ بها(
).   

كما لا يخفى ما لجمالية المقابلة بين الجملتين في الآية الكريمة(
), وتزداد هذه الجمالية في المطابقة بين الضر والخير مطابقة معنوية لا لفظية , لانَّ الضر يقابله النفع, والخير يقابله الشر , فجاء لفظ (الضر) أخص وألطف من لفظ (الشر) , وجاء لفظ (الخير) أتم من لفظ (النفع)(
).

كما أنََّ لفظ (المس) أوجز من لفظ (الإرادة), وأنص على الإصابة وأنسب لقوله: (فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ( , ولفظ (الإرادة) أدل على الحصول في وقت الخطاب وفي غيره , كما أنَّه أنسب للفظ (الخير)(
). 

ومن دقائق الآية العدول من: ((وإن يرد بك الخير)), إلى قوله تعالى في النظم الكريم: ﴿وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ﴾ (
), وسبب هذا العدول تعلق كلُّ واحدٍ منهما بالآخر, فجاز إبدال كلُّ واحدٍ منهما بالآخر. وأفاد هذا التقديم زيادة العناية بالإنسان فقوله (: ﴿وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ﴾ , يدل على أنَّ المقصود هو الإنسان وأن سائر الخيرات مخلوقة لأجله , كما قال(  : ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ ( البقرة : 29), وهذه الدقيقة لا تستفاد إلا من هذا التركيب(
). 

وفي استعمال لفظ (الفضل) في قوله تعالى : (فَلاَ رَآدَّ لِفَضْلِهِ﴾ , إشارة إلى أنَّّّّّّّّ كُلَّ الخير وكُلَّ النعم منه ( بطريق التفضل والكرم , من غير استحقاق عليه ( , فلا أحد يستطيع ردَّ فضله كائناً من كان , وتدخل في ذلك الأصنام وغيرها(
).

وقد رجح ( جانب الخير على جانب الضر والشر , من حيث إنَّه ( بين في جانب الضر أنَّه ﴿فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ﴾ , وهذا يدل على أنَّه ( يزيل المضار , لأنَّّ الاستثناء من النفي إثبات , وعندما ذكر الخير لم يقل بأنَّه يدفعه بل  قال : ﴿فَلاَ رَآدَّ لِفَضْلِهِ ﴾, ومن ناحيةٍ أخرى ذكر في جانب الخير أنَّّه ﴿يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾, وهذا يدل على أنَّ جانب الخير والرحمة أقوى وأغلب .

ثمَّ ختمت الآية الكريمة بصفتين جليلتين وهما : ﴿وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ , اللتين تدلان على الرحمة ومغفرة الذنوب ومحوها , وكما جاء في الحديث : ((وسبقت رحمتي
غضبي))(
), وهذه الأمور تدل على قوة جانب الخير والرحمة(
).
ثامناً. اختلاط العمل الصالح بالعمل السيئ 
قال تعالى : ﴿ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلاً صَالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً عَسَى اللّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (التوبة : 102) .

ذكر سبحانه حال أولئك الذين تذبذبوا بين عمل الخير تارةً , وعمل السوء تارةً أخرى , وقد ذكر المفسرون أنَّ عطف العمل الصالح على السيئ يستلزم أن يكون كلّ واحدٍ منهما مخلوطاً ومخلوطاً به , على خلاف القول خلطت الماء باللبن , فإنَّه يستلزم أن يكون الماء مخلوطاً واللبن مخلوطاً به , وفيه اختلاف مما أدى إلى اختلاف النظر في هذه الآية , فذهب الزمخشري(
) إلى أنَّ الاختلاط هنا معناه الامتزاج كما تقول : خلطت الماء باللبن واللبن بالماء , أي : جعلنا الأول مخلوطاً بالثاني والثاني مخلوطاً بالأول(
), مما دفعه إلى القول بالإحباط , بأنَّ الثاني يحبط الأول , لأنَّ خلط الشيء بشيءٍ آخر يستدعي تغيير صفة الشيئين , كما أنَّ الماء إذا خلط باللبن تغيرت صفة الماء واللبن عمَّّا قبل الخلط , فإذا امتزج العمل الصالح بالسيئ تغيرت صفة العمل الصالح , وإذا امتزج العمل السيئ بالصالح  تغيرت صفته أيضاً , فمعنى ذلك أنَّ الثاني يحبط الأول(
).     


في حين ذهب الرازي إلى أنَّ العطف هنا لمطلق الجمع(
), أي أنَّ الخليطين لا يتغير أحدهما بالآخر لعدم المزج , فالمزج وحده يتغير فيه الممزوجان عن صفتهما الأساسية , ونجد ذلك في قول الرازي : ((وأما قولك خلطته فإنما يحسن في الموضع الذي يمتزج كلَّ واحدٍ منهما بالآخر , ويتغير كلَّ واحدٍ منهما بسبب تلك المخالطة عن صفته الأصلية , كقولك خلطت الماء باللبن , واللائق بهذا الموضع هو الجمع المطلق , لأنَّ العمل الصالح والعمل السيئ إذ حصِّلا بقي كلُّّّّّّّّ واحدٍ منهما كما كان على مذهبنا فإنَّ عندنا القول بالإحباط باطلٌ , والطاعة تبقى موجبة للمدح والثواب , والمعصية تبقى موجبة للذم والعقاب , فقوله تعالى: ﴿خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً﴾ فيه تنبيه على نفي القول بالمحابطة ، وأنه بقي كل واحد منهما كما كان من غير أن يتأثر أحدهما بالآخر، ومما يعين هذه الآية على نفي القول بالمحابطة أنه تعالى وصف العمل الصالح والعمل السيئ بالمخالطة. والمختلطان لا بد وأن يكونا باقيين حال اختلاطهما، لأن الاختلاط صفة للمختلطين، وحصول الصفة حال عدم الموصوف محال، فدل على بقاء العملين حال الاختلاط))(
).

فعلى رأي الرازي يكون قوله تعالى : ﴿خَلَطُواْ عَمَلاً صَالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً﴾ , كمن يقول : خلطت نعاجي ونعاج فلان , فلا يستلزم أن تتغير صفة النعاج بالاختلاط مع النعاج الأخرى . 

والذي يبدو لنا – والله اعلم – أنََّ رأي الرازي أرجح وأقوى , أي بأنَّ العطف لمطلق الجمع , وأنَّ الخليطين لا يتأثر أحدهما بالآخر , وذلك لوضوح الدلالة على هذا المعنى أولاً , ولما ورد في الأثر ثانياً بأنَّ الله(  يزن أعمال الإنسان يوم القيامة , فيضع حسناته في كفةٍ وسيئاته في الكفة الأخرى , فلو حصل الإحباط لما حصل الوزن – والله أعلم - . 

أما قوله : ﴿ عَسَى اللّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ﴾ , فعسى هنا تدلُّ على الوجوب لأنَّها من الله(
). فـ ((الإطماع من الله سبحانه إيجاب لكونه أكرم الأكرمين))(
), يقول الرازي : ((وتحقيق القول فيه أن القرآن نزل على عرف الناس في الكلام، والسلطان العظيم إذا التمس المحتاج منه شيئاً فإنه لا يجيب إليه إلا على سبيل الترجي مع كلمة عسى ، أو لعل ، تنبيهاً على أنه ليس لأحد أن يلزمني شيئاً وأن يكلفني بشيء بل كل ما أفعله فإنما أفعله على سبيل التفضل والتطول، فذكر كلمة {عسى} الفائدة فيه هذا المعنى، مع أنه يفيد القطع بالإجابة))(
) . وقد ذكر بعض المفسرين أنَّ في الآية احتباكاً , والتقدير : 
خلطوا عملاً صالحاً بآخر سيئاً
وخلطوا آخر سيئاً بصالح(
).

حيث حذف من الأول (سيئ) لدلالة مثله عليه ثانياً , وحذف من الثاني (صالح) لدلالة الأول عليه ((لأنَّ الخلط يستدعي مخلوطاً ومخلوطاً به , أي تارةً أطاعوا وخلطوا الطاعة بكبيرة , وتارةً عصوا فتداركوا المعصية بالتوبة))(
). 

وإذا حملنا الآية على الإحتباك فلا معنى للاختلاف حول حرفي (الواو) و (الباء), حيث ذكر عدد من المفسرين أنَّ واو العطف في الآية بمعنى الباء(
),كما في قولهم : بعت الشاة شاةً ودرهماً , أي : شاةً بدرهم , لأنَّ المسألة فيها تقدير محذوف , فإذا قدر المحذوف فلا داعي للتأويل .   

وتكمن بلاغة الإحتباك في أنَّّ هذا الحذف لم يخل بالمعنى بل عمَّّّقه , لأنَّه جمع شيئين ، وحذف شيئين في كلٍّ من المحذوفين دليلٌ عليهما في المذكورين , وهذا غاية الفصاحة والبيان . 

تاسعاً. رحمة الله ومغفرته , والترغيب بالتوبة 
قال تعالى: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ (الزمر :53) .

نزلت هذه الآية بشارةً للذين أسرفوا على أنفسهم بالمعاصي من المؤمنين وغيرهم من أهل الشرك , لأنَّه ( عمََّ بقوله : (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ﴾ , جميع المسرفين , فلم يخص به مسرفاً دون مسرف(
). كيف لا وقد وسعت رحمته ( كلَّّ شيء كما اخبر (  في قوله :  ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ (الأعراف :156) , وكما جاء في الحديث : ((يا أبن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي يا بن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا بن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة))(
).

وجوُّز أن يكون في الآية احتباك , لأنَّه حذف (المغفرة) من الأول لدلالة الفعل عليه في الثاني وهو (يغفر) , وحذف من الثاني فعل الرحمة وهو (يرحم) لدلالة الاسم عليه في الأول وهو (رحمته) , وعلى هذا يكون تقدير الآية الكريمة : 

           قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله

ومغفرته إنَّ الله يغفر الذنوب جميعاً ويرحم إنَّه هو الغفور الرحيم(
).

وأفاد هذا الإيجاز بالإحتباك , بذكر (الرحمة) أولاً من غير المغفرة بيان عظم هذه النعمة , وذلك لأنها الأساس في دخول العبد إلى الجنة , كما أنَّّ مجيء الجملة الثانية مع فعل المغفرة في (يغفر) , بشارةٌ للذين أسرفوا على أنفسهم بالذنوب , بأنَّه ( يغفر لهم ذنوبهم مهما عصوه وعملوا السيئات قبلها , كما في ذكر الرحمة أولاً حثٌ للعبد على التوبة , وبيانٌ بأنَّ الله ( رحيمٌ بعباده , كما كان للإحتباك دورٌ بارز في صياغة الآية على هذا النظم الدقيق حيث صيغت بإيجاز جميل لا يخل بالمعنى بل جمَّله وعمقه وهذه من صفات الكتاب العزيز . 

ومعنى القنوط في الآية , لا تيأسوا من رحمة الله ومغفرته , ثمَّ لما نهاهم عن القنوط اخبرهم بما يدفع ذلك , ويرفعه , ويجعل الرجاء مكان القنوط , فقال : (إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ((
).

وفي ابتداء الخطاب بالنداء في (يا عبادي) بعد فعل الآمر (قل), وفي استعمال لفظ (عباد) إيذانٌ بأنَّ ما بعده إعداد للقبول , وإطماعٌ في النجاة(
), كما أنَّ النداء بالأداة (يا) له بلاغة بعد فعل الأمر الحقيقي (قل) في لفت أسماع المخاطبين , وتحريك مشاعرهم , ليمتثلوا أمام هذا النداء , مقبلين إلى الله ( ومعرضين عمَّا جنوا فيما مضى(
).

كما أنَّ في توظيف اسم الموصول وصلته ﴿الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ﴾حثاً للمخاطبين الذين أسرفوا على أنفسهم بالمعاصي إلى التعرض إلى رحمة الله الواسعة بعدم الإقناط منها لأنَّ صلته فيها تمام المعنى في بيان عظمة الله ( ورحمته بعباده فهو الغفور الرحيم(
).

وثمةَ جمالية في الالتفات من ضمير المتكلم في قوله تعالى : ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ﴾ إلى الاسم الغائب (ضمير الغائب) في قوله : ﴿رَّحْمَةِ اللَّهِ﴾ , فأضاف الرحمة إلى لفظ الجلالة (الله) ولم يقل (رحمتي)(
), وذلك في أنَّ إضافتها إلى لفظ الجلالة , سعة للرحمة , إذ أضيفت إلى (الله) الذي هو أعظم الأسماء , وهو العلم , المحتوي على معاني جميع الأسماء(
). 

وتعدُّ هذه الآية أرجأ آية في كتاب الله العزيز , لاشتمالها على أعظم بشارةٍ , كيف لا وهي قد أشرعت أبواب الأمل في وجوه البائسين , وضمنت خط العودة للتائهين وبينت شدة رحمته ( بعباده , كما جاء في حديث أنس بن مالك-(- قال : قال رسول الله -(- : ((لله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح))(
), وحديث عمر بن الخطاب -(- قال: ((قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي فإذا امرأة من السبي تبتغي إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته فقال لنا النبي  صلى الله عليه وسلم أترون هذه طارحة  ولدها في النار قلنا لا وهي تقدر على أن لا تطرحه فقال لله أرحم بعباده من هذه بولدها))(
). 

وفي هذه الآية أمورٌ عديدة تدل على سعة رحمة الله -(- منها , أنَّه سمى المذنب بالعبد , والعبودية مفسرة بالحاجة والذلة والمسكنة , واللائق  بالرحيم الكريم إفاضة الخير والرحمة على المسكين المحتاج , ومنها أنَّه ( أضافهم إلى نفسه بياء الإضافة فقال : (يَا عِبَادِيَ (, وشرف الإضافة إليه يفيد الأمن من العذاب , ومنها نهيهم عن القنوط فيكون هذا أمر بالرجاء , والكريم إذا أمر بالرجاء لا يليق به إلا الكرم, ومنها تأكيد الذنوب بـ (جميعاً) ليدل على الشمول , ومنها أنَّ ( ختم الآية الكريمة بقوله : (إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ( , فالغفور صيغة مبالغة تدل على كثرة المغفرة , والرحمة بعدها تفيد فائدة على المغفرة , فكان قوله  تعالى: ﴿إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ إشارة إلى تحصيل موجبات الرحمة والثواب , كما أنَّ قوله: ﴿إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ يفيد الحصر , ومعناه أنَّّ لا غفور ولا رحيم إلا هو ( , وهذا واضح بما في الآية من المؤكدات , من تعريف الجزأين (الاسمين) , المؤكدين بأنَّ وضمير الفصل , وذلك يفيد الكمال في وصفه ( بالغفران والرحمة(
). كما انَّه ( عندما ذكر العباد قال : ﴿يَا عِبَادِيَ﴾ ولم يقل (يا عباد) بكسر الدال لأن ما ذكرت فيه الياء أوسع واشمل مما حذفت منه فكان طول البناء إشارة إلى سعة المجموعة وكثرتها في الآية , فالعباد هنا قاعدة عريضة واسعة , فالذين أسرفوا على أنفسهم هم الاكثرون قال تعالى ﴿وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ﴾  (يوسف:103) , فالعباد هنا كثر وهم عموم العباد , فهم إذا سألوه فهو قريب منهم ويجيبهم, فذكر الياء مع العباد لهذا الغرض(
).

وفي فضل هذه الآية وغيرها روى غير واحد عن ثوبان - رضي الله عنه- أنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((ما أحب أن لي الدنيا وما فيها بهذه الآية ﴿... يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ... ﴾ فقال رجل: ومن أشرك؟ فسكت النبي _عليه الصلاة والسلام_ وقال: ألا : ومن أشرك .ثلاث مرات))(
).

كما أن ابن مسعود - رضي الله عنهما- قال: إن أكثر آية في كتاب الله فرحا هي في سورة الغرف- الزمر- وذكر هذه الآية(
).    
عاشراً. طهارة الحائض  
قال تعالى : ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾(البقرة: 222) . 

نزلت هذه الآية بعد أن سُئل رسول الله -(- عن مسألة الحائض , فاليهود كانوا يبالغون في التباعد من المرأة حال حيضها , على خلاف النصارى الذين كانوا يجامعون نساءهم ولا يبالون بالحيض , في حين أنَّ المشركين كانوا قبل الإسلام إذا حاضت المرأة لم يؤاكلوها , ولم يشاربوها , ولم يجالسوها على فرش , ولم يساكنوها في بيت(
), فجاء الإسلام وسطاً بين هذه الفرق .

وقد اشتملت الآية على حكم شرعي خاص بطهارة الحائض , ولكن اختلفت القراءات في هذه الآية , فاختلفت الآراء :

· فقرأ نافع وأبو عمرو وابن كثير وابن عامر وعاصم في رواية حفص عن عاصم , بسكون الطاء وضم الهاء : ﴿حتى يَطهُرن﴾.

· وقرأ حمزة والكسائي وخلف وعاصم في رواية أبى بكر, بتشديد الطاء وفتحها وفتح الهاء وتشديدها : ﴿حتى يَتَطَّهَّرن﴾ (
).  
قال ابن خالويه :  فالحجة لمن شدد انه طابق بين اللفظين , لقوله ﴿فإذا تطهرن﴾ , والحجة لمن خفف أنَّه أراد : حتى ينقطع الدم ,لان ذلك ليس من فعلهن , ثم قال: ﴿فإذا تطهرن﴾ يعني بالماء , ودليل ذلك قول العرب : طهرت المرأة من الحيض فهي طاهر(
). وقال أبو منصور الأزهري : من قرأ بالتشديد , فالأصل (يتطهرن), والتطهر يكون بالماء , فأدغمت التاء في الطاء فشددت , ومن قرأ بالتخفيف , فالمعنى: يطهرن من دم الحيض إذا انقطع الدم , وجائز أن يكون : ﴿حتى يَطهُرن﴾ بالتخفيف : الطهر التام بعد انقطاع الدم(
). 

وهذا الاختلاف في القراءتين هو الذي جعل الفقهاء يختلفون في حكم هذه المسألة, فذهب أبو حنيفة  -رحمه الله- إلى أنَّه يجوز للرجل أن يقرب زوجته في أكثر الحيض – وهو عشرة أيام عنده – بعد انقطاع الدم,وفي اقل الحيض لا يقربها حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت الصلاة (
). استناداً إلى قراءة التخفيف . في حين ذهب الشافعي - رحمه الله – إلى أنَّه لا يجوز للرجل أن يقرب زوجته حتى تَطهُر وتَتَطَهّر , أي : تغتسل , استناداً إلى قراءة التشديد والى قوله تعالى : ﴿فإذا تطهرن ﴾ (
). 

والطهر : انقطاع الحيض , والتطهر : الاغتسال(
).  

وجاء قول أهل البلاغة بتوضيح هذه المسألة , فقالوا إنَّ في الآية حذفاً من الطرفين على سبيل الإحتباك(
), فإذا تقدر المحذوف فلا داعي للاختلاف في الحكم الشرعي - والله اعلم - . 

فحذف من الأول (يتطَّهرن) لدلالة الثاني عليه , وحذف من الثاني (طَهُرن) لدلالة الأول عليه , أي حذف من الأول الفعل المشدد لدلالة الثاني عليه وهو (تَطَهّرن), وحذف من الثاني الفعل المخفف لدلالة الفعل المخفف الأول عليه وهو (يَطهُرن) , وعلى هذا يكون تقدير الآية الكريمة : 

  .. ولا تقربوهن حتى يَطهُرنَ ويَتَطَّهَّرن

  فإذا طَهُرنَ وتََطَّهَّرن فأتوهن ...... 

ويجب معرفة أن دلالة السياق قاطعة بهذه المحذوفات , وبهذا التقدير يعتضد القول من وطء الحائض إلا بعد الطهر والتطهر جميعاً , وهو مذهب الشافعي(
).
وفي هذا الحذف نوعٌ من الإيجاز البليغ المتمثل بالتعبير عن الغرض بأقل ما يمكن من الألفاظ من غير إخلال(
), حيث حذف من كلِّّ شيئين ما يدل عليه مثله في الثاني , ولا يخفى ما أفاده الإحتباك في تهذيب العبارة , لان المعنى الذي يدركه الفهم إدراكاً قوياً مع حذف الألفاظ الدالة عليه ,يكون في ذكرها فضول يتنزّه عنه البيان الحكيم . 

فإذا علم هذا – الحذف – فإن حمل الآية على الإحتباك يوضحها ويفيد على أنَّ الحكم المرجو منها هو الاغتسال بعد انقطاع الدم (الحيض) شرط لاقتراب الرجل من زوجته , وليس مجرد انقطاع الدم - والله أعلم – أي أنَّه يُحرم الوطء بعد الطُهرِ قبل الغسل . 

والذي دعا علماء التفسير من أهل البلاغة إلى هذا التقدير هو ضمان عدم حصول الإيهام . 

وبعد وصف (الحيض) بأنَّه أذى , رتب الحكم عليه بالفاء , إشعاراً بأن العلة هي الأذى وقال : ﴿فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ﴾ , أي اجتنبوهن في زمان الحيض - إن حمل الحيض على المصدر- أو في مكان الحيض إن حمل على الاسم(
). 

وقدم العلة على الحكم ورتبه عليها ,ليكون ادعى لقبوله , ولكي تطمئن إليه النفوس , وتتلقاه على بصيرة , ويكون قبوله فطرياً لقوله تعالى : ﴿قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ﴾ (
).

ولا يخفى ما لحسن أسلوب القرآن الكريم في الجمع بين التطهر المعنوي في قوله : ﴿إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ﴾ , والتطهر الحسي الظاهري : ﴿وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ (
). 
الحادي عشر . شهادة الأيدي والأرجل على الإنسان يوم القيامة  
قال تعالى :﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ (يس : 65) 

اعتاد الكافرون على الكذب في الدنيا , وظنّوا أنهم يستطيعون أن يحققوا عن طريقه فوزاً ونفعاً , وهكذا جاءت الآية لتسد عليهم هذا الباب الذي اعتادوا أن يدخلوا ويخرجوا منه , ويوم القيامة يختم ( على أفواههم ويعقد ألسنتهم , وتترك الشهادة إلى غير اللسان من أعضاء جسمه , بعد أن رفض هذا الإنسان شهادة الناس والملائكة عليه, فتشهد عليهم أعضاؤهم على غير ما كانوا يعهدون من أمرهم , وعلى غير ما كانوا ينتظرون , لأنهم كانوا عنها يدافعون ويكذبون في الدنيا , وبعدها تنقلب عليهم في الآخرة(
). 

وجاء التقابل في الآية بصورةٍ مختلفة في جانب الشاهدين , فلم يقل : (وتشهد أيديهم وأرجلهم) , ولا (تكلمنا أيديهم وأرجلهم) , مع أن كليهما يشهد ويتكلم ضدَّ صاحبه, ولكن جاء التقابل في النظم الكريم , بذكر الكلام مع الأيدي , والشهادة مع الأرجل , فحذف من كلٍّ ما اثبت في الأخرى , على سبيل الإيجاز بالإحتباك ,  فاثبت الكلام للأيدي أولاً دليلاً على حذفه من جانب الأرجل , واثبت الشهادة للأرجل ثانياً دليلاً على حذفها من جانب الأيدي أولاً(
), وعلى هذا يكون تقدير الآية الكريمة : 

وتكلمنا أيديهم فتشهد

وتشهد أرجلهم فتتكلم 

وتظهر بلاغة هذا الفن في نسبة الكلام للأيدي , والشهادة للأرجل , مع أنَّ الرِّجل تتكلم قبل اليد يوم القيامة كما ورد في الحديث الصحيح عن رسول الله -(- قوله : ((وإنَّ أول ما يعرب عن أحدكم فخذه))(
) , وقوله أيضاً  (: ((... ثم يجيئون يوم القيامة وعلى أفواههم الفدام(
)وإنَّ أول ما يتكلم من الآدمي فخذه وكفه))(
). جاءت هذه النسبة وهذا الترتيب بهذه الصيغة , لانَّ اليد كانت هي المباشرة في أغلب الأعمال, أما الرجل فقد كانت حاضرة , ولهذا عبَّر في جانبها بالشهادة , وعلى هذا يكون  كلام الفاعل المباشر في العمل إقرار, وكلام الحاضر شهادة , ولهذا قال -(- : ﴿وَتُكَلِّمُنَا  أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ﴾ (
) . أي أنَّ اليد هي الأصل في المباشرة , ولهذا يعلق الكسب دائماً باليد ,قال تعالى : ﴿ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ {30} ﴾ (الشورى : 30) , وقال : ﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾  (الروم : 41).
وثمة لطيفة في تقديم الاعتراف أو الكلام على الشهادة, وذلك لمناسبة الواقع فالعادة جرت بأن تسير الأمور في القضايا على وفق هذا النسق, الاعتراف أولاً, والشهود ثانياً, وهذا ما بينته الآية الكريمة, وكذلك قُدِّم لأنَّ دوره في هذه القضية أكثر فعالية وأبلغ دلالة من الشهادة وبخاصةً عندما يكون هناك توافق بين ما يدلي به المعترف وما يدلي به الشاهد(
).

وأسند  (الختم إلى نفسه في حين أسند الكلام والشهادة إلى الجوارح, لأنَّه لو أسندها إليه لكان هناك احتمال في أن يكون ذلك جبراً وقهراً, والإقرار بالإجبار غير مقبول , فنسبها إليها , فتشهد باختيارها لخالقها بعد ما يقدرها الله -(-  على الكلام ليكون أدل على صدور الذنب منهم(
).  

وثمة جمالية أخرى في التعبير بالكسب في نهاية الآية بقوله: ﴿بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ , بدلاً من العمل , وذلك أنَّ العمل قد لا يكون من كسب الإنسان نفسه , فقد يكون خطأً فلا يؤاخذ به ولا يكون حينها من كسبه , بل الذي يكون من الكسب هو العمل الذي يترتب عليه الثواب والعقاب , ولهذا قال ( في سورة البقرة : ﴿... لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ... ﴾ (البقرة : 286) , فلم يقل لها ما عملت وعليها ما عملت, لأنَّ الكسب أخص من العمل ,فقد يعمل الإنسان شيئاً جهلاً أو سهواً فلا يؤاخذ به كما مرَّ(
).  

وهكذا تصور الآية الكريمة هذا المشهد العظيم , بتصويرٍ دقيق , حين يعطل ( بقدرته ذلك اللسان الذي كان سبباً في كفرهم وطغيانهم , وتعطى هذه الصفة للجوارح, فتشهد عليهم . 

((وهكذا يخذل بعضهم بعضاً وتشهد عليهم جوارحهم , وتتفكك شخصيتهم مزقاً وآحاداً يُكذِّب بعضها بعضاً , وتعود كلُّ جارحةٍ إلى ربها مفردة , ويثوب كلُّ عضوٍ إلى بارئه مستسلماً , أنَّه مشهدٌ عجيب رهيب تذهل من تصوره القلوب))(
). 
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